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عليها من نحن في جوارها الشريف  و سلامه أسعدوا سيدتنا المعصومة صلوات الله

 دٍ و آلِ مَّ حَ لوات الله و سلامه عليه بالصلاة على مُ د الشهداء صَ ها سيِّ دِّ صابها في جَ مُ بِ 

 و عزيزها وليدهاب لام المفجوعةلاة و السَّ أفضل الصَّ زينة عليها الحَ  مةُ اطِ د , فَ مَّ حَ مُ 

ي  و إياكم أن نكون فِ د , وفقنا اللهمَّ حَ مُ  دٍ و آلِ مَّ حَ لاة على مُ ئها ثانيةً بالصَّ أحسنوا عزا

امِ  الطالبين و الآخذين بثأرهِ  من هداء صلوات الله و سلامه عليه ود الشُ سيِّ  عِدادِ خُدَّ

ر إمام زماننا ذكفلذكرهِ الشريف لامه عليه إمام زماننا صلوات الله و سَ  معالشريف 

لى لاة عَ بالصَّ  الأصواترفعوا اتعجيل فرجهِ ريَّا أريجه الأقدس وو لِ عليه  اللهصلوات 

 مّد .حَ مُ  مّدٍ و آلِ حَ مُ 

 اءــرَ هْ ـا زَ يَ 
 اناً شَ طْ ا عُ هَ نَ يْ ا حُسَ بحوُ ذَ  نْ ا مَ يَ 

 يمجِ ان الرَّ طَ يْ الشِّ  نْ مِ  يمْ لِ يع العَ مِ ال السَّ بِ  وذُ عُ أَ 

 يمحِ ن الرَّ مَ حْ الله الرَّ  مِ سْ بِ 

دٍ و آلِ حَ مُ  قَّ حَ  مَ لَ المٍ ظَ ظَ  ولَ العن أَ  مَّ هُ اللَّ  د و آخر تَ حَ مُ  مَّ  نْ العَ  مَّ هُ اللَّ  كْ لِ ى ذَ لَ هُ عَ ابعٍ لَ مَّ

م العنهُ  مَّ هُ تله اللَّ ى قَ لَ عَ  تْ عَ ابَ و تَ  تْ عَ ايَ عت و بَ ايَ و شَ  نْ يسَ حُ الْ  تْ دَ اهَ ي جَ تِ ة الَّ ابَ العصَ 

 ا ..يعَ مِ جَ 

 لاميه السَّ لَ عَ  ةِ جَّ حُ ور الْ ظهُ ين بِ سَ حُ الْ  درَ ي صَ شفِ ا ينْ سَ حُ الْ  قِّ حَ بِ  ينْ سَ حُ الْ  بَّ ا رَ يَ  مَّ هُ اللَّ 
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الوِتر الموتور : ي بيان معنى فِ ليلة التي سبقتها ل كان كلامنا تبِاعاً ي ليلة البارحة فِ  _

ي تقدَّم الكلام فِ  , صلوات الله و سلامه عليههداء د الشُ ي زيارات سيِّ كرهُ فِ الذي جاء ذِ 

كرها المناسبات التي يناسبُ ذِ  مثل يو فِ ي المعاني اللغوية أولاً فِ  ين الماضيينالمجلس

لوِتر ي المعنى الإجمالي لزبدة المخض فِ وصلنا إلى بعد ذلك و, مطالب البحث اللغوي 

المنقطع الذي لا  و الموتور الوِتر الفرد , لا نظير لهُ أنهُ الفردُ الذي : و هو الموتور 

 .له نظير

الذي لم يؤخذ و الموتور ر الذحل أو الثأ الوِترُ هوالوِترُ الموتور : لمعنى الثاني و اأ _ 

ثأرهُ لم يؤخذ و لن يؤخذ  نَّ اصلوات الله و سلامه عليه  د الشهداءي سيِّ و قلت المعنى فِ 

ا هو قتلٌ للقاتل على أساس المعادلة بين القاتل و مَّ إنَ الثأر  نَّ ا فهم حقيقةً على أساس

د الشهداء صلوات الله و سيِّ  نَّ , اي هذا المعنى ي ليلة البارحة كان الحديث فِ فِ ,  المقتول

ي ذات الله سبحانه و لأن حقيقتهُ المقدسة حقيقةٌ فنت فِ عادلٍ ليس لهُ من مُ سلامه عليه 

عند معنى عدم أنها عند هذا المعنى حيث ي ذات الله و حقيقةٌ ممسوسةٌ فِ تعالى 

كما ظهر إمام زماننا صلوات الله و سلامه عليه لو ما فيالأرض  ي قتل أهلفِ الإسرافِ 

ي و لا يسرفُ فِ  :ي ليلة البارحة التي أوردتها فِ ي بعض الروايات فِ قال صادق العترة 

مثلهُ  هُ لو قتل أهل الأرضأنَّ إذ ي القتل فِ  اً سرفلا يكون م, يصنعُ شيئاً ن لم يك هُ نَّ االقتل 

المروية عن سرفاً كما بينت ذلك جملة من الروايات د الشهداء ما كان ذلك سيِّ 

  .عليهم أفضلُ الصلاة و السلام المعصومين 

إمام عن ي زيارة الناحية المقدسة ما ورد فِ  إلىي مطاوي حديثي و أشرتُ أيضاً فِ 

تني رَ خَّ أَ  نْ ئِ لَ فَ { :هداء د الشُ جدهُ سيِّ  هو يخاطبُ زماننا صلوات الله و سلامه عليه 

 كَ لَ  بَ صَ نَ  نْ مَ با و لِ ارِ حَ ك مُ بَ ارَ حَ  نْ مَ لِ  نْ كُ أَ  مْ ور و لَ دُ قْ مَ الْ  كَ صرِ ن نَ ني عَ اقَ عَ  ور والدهُ 
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و  كَ يْ لَ ةً عَ رَ سْ حَ  امَ وع دَ ل الدمُ دَ بَ  كَ لَ  نَ يَّ كِ بْ و لأَ ساء احاً و مَ بَ صَ  كَ نَّ بَ لأندُ ا فَ بَ اصِ نَ ة مُ اوَ دَ العَ 

 فقول } ابئَ الاكتِ  ةصَّ اب و غُ صَ مُ الْ  ةِ عَ وْ لَ بِ  وتُ مُ ى أَ تَّ ا حَ فَ هُ لَ اك و تَ هَ دَ مَا ى لَ اً عَ فَ أسُ تَ 

شير الاكتئاب يو غصة بلوعة المصاب  حتى أموت الإمام صلوات الله و سلامه عليه

ي قلب إمام زماننا صلوات الله و سلامه باقيةٌ فِ هداء د الشُ لوعة سيِّ  نَّ : اإلى هذا المعنى 

إلى _ أموت  حتى_  الأرض حتى بعد ظهوره الشريف و حتى بعد تطهيرعليه 

ي ذُكِر فِ إذاً ما المراد من الثأر الذي  , بلوعة المصاب و غصة الاكتئاب , لموتا

 ؟المراد من معنى الثأرم و بالضبط نحن انتهينا عند هذه النقطة , ؟ ريفة الروايات الش

و غصة يموت بلوعة المصاب إذا كان إمام زماننا صلوات الله و سلامه عليه 

لابد أن نلقي نظرةً و لو إجمالية و لأجل هذا ي زيارة الناحية المقدسة كما فِ  ابالاكتئ

عن أهل بيت العصمة نظرة إجمالية للزيارات المروية بحسب ما يسمح بهِ الوقت 

, ث عن هذا المعنى تي تتحدَّ هداء و الَّ د الشُ بخصوص سيِّ صلوات الله عليهم أجمعين 

 .. تراعن معنى الثأر و عن معنى التِ 

 , ي كامل الزيارة لشيخنا ابن قولويه رضوان الله تعالى عليهي زيارةٍ مرويةٍ فِ فِ  

ت نَ مِ ضَ :  فيها جاءالصادق صلوات الله و سلامه عليه الزيارة مروية عن إمامنا 

ضَمِنتَ  صلوات الله و سلامه عليه _ هداءد الشُ سيِّ  الخطاب مع _ اهَ يْ لَ عَ  نْ رض و مَ الأَ 

ول الله _ ضَمِنتَ الأرَض و مَنْ عَليَْهَا سُ ا ابن رَ يَ  أركثَ ك و مَ دَ ليَْهَا الأرَض و مَنْ عَ 

  . دَمَك و ثأَرك ياَ ابن رَسُول الله

ضَمِنتَ الأرَض و مَنْ عَليَْهَا  _ة أو التكفل منت من الضمان و الضمان هو الكفالض

ى الذحل و تأتي و تأتي بمعن تأتي بمعنى الدم  ر في لغة العربالثا _ دَمَك و ثأَرك

الثأر بمعنى  _ ضَمِنتَ الأرَض و مَنْ عَليَْهَا دَمَك و ثأَرك _مقابلة أيضاً إذا كانت 
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فوس أولياء في ن يحز الذي لمتأتي بمعنى الأمعطوفة على الدم إذا كانت الذحل 

بسبب من مصيبة في نفوسهم , من أذىً , أولياء المقتول من ألمٍ ما يحملهُ , المقتول 

المقدسة المروية عن إمامنا على أي حال العبارة الشريفة عن الزيارة  , يهمقتل ول

الأرَض و مَنْ عَليَْهَا دَمَك و ثأَرك  ضَمِنتَ _ صادق العترة صلوات الله و سلامه عليه

هذا المقام في بيان معنى  ما يقتضيأقفُ وقفةً سريعة بحسب  _ ياَ ابن رَسُول الله

أشير إليها أخرى أيضاً  توجد معانٍ  هُ لأنَّ عنى بشكلٍ موجز المكان ن و االضمان للثأر 

 _ الأرَض و مَنْ عَليَْهَا ضَمِنتَ _ يأتي بيانها تبِاعاً إن شاء الله , على هذا السياق 

_ ضمنت الأرضُ الأرَض و مَنْ عَليَْهَا دَمَك و ثأَرك  ضَمِنتَ_ ضمان الأرض هنا 

 . رك أي تكفلت بثأرك ثأ

هداء صلوات د الشُ تكفل الأرض بثأر سيِّ  ؟د الشهداء لأرضُ بثأر سيِّ اف تتكفل يفك_ 

صلوات على وجهين من خلال تتبع كلمات أهل بيت العصمة  يأتي الله و سلامه عليه

 ..الله عليهم أجمعين 

و هو أن :  لتكفل الأرض لثأر أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم الوجه الأول_ 

صلوات الله و هداء د الشُ المعنى واضحٌ في كلمات سيِّ  و هذاتحبس الأرضُ بركاتها 

واضحٌ فيما ورد في الروايات التي تحدثت عن ظهور إمام زماننا و , سلامه عليه 

على سبيل المثال : ما جاء , هداء د الشُ هنا في كلمات سيِّ  , صلوات الله و سلامه عليه

هداء خطب الخطبة الأولى د الشُ سيِّ ,  بدء القتِالقبل في خطبتهِ الثانية في يوم عاشوراء 

دهم فيها على شهادية و التي استشهالمعروفة بالخطبة الاست و ثم خطب الخطبة الثانية

الخطبة الخطبة المعروفة , و على لباسهِ و فرسهِ  بهِ سَ نفسهِ الشريفة و على نَ 

 رُ طْ م قَ هُ نْ عَ  حبسا مَّ هُ اللَّ  :بصيغة الدعاء الاستشهادية من جملة ما جاء في هذه الخطبة 
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,  عندكم و سنين يوسف معناها واضح _ف وسُ نين يُ سِ كَ  ينْ نِ يهم سِ لَ ث عَ اء و ابعَ مَ السَ 

احبس عَنْهُم قطَْرُ السَمَاء و ابعَث عَليَهم  _ أجدبت الأرض و أنحلت و أقحلت نَّ ا

غلام ثقيف  _را بَّ صَ أساً مُ يهم كَ قِ سْ قيف يَ ثَ  مَ لاَ يهم غُ لَ لِّط عَ و سَ سِنيِنْ كَسِنين يوُسُف 

لعنة  الحجاج ابن يوسف الثقفيبه المحدثين يعني بين ين العلماء و ببحسب المعروف 

و ابعَث عَليَهم سِنيِنْ كَسِنين يقول : , فالإمام صلوات الله و سلامه عليه  الله عليه

  .و هو حبس الأرض لبركاتها و هو النحل و هو الجدب _  يوُسُف

صلوات الله و برز عليُ الأكبر ا بهِ صلوات الله عليه حينما دعكذلك في دعائهِ الذي _ 

أنهُ صلوات الله عليه مذكور في كتب التأريخ , اتل قَ فالمذكور في كتب المَ سلامه عليه 

 دقَ وم فَ قَ ء الْ لاَ ؤُ ى هَ لَ د عَ هَ شْ ا مَّ هُ اللَّ  : و قال هذه الكلماترفع شيبتهُ المقدسة إلى السماء 

 اً وَ قَ خُلُ  اً وَ قَ لْ م خَ لَّ سَ  وَ  آلهِ  يه وَ لَ ى الله عَ لَّ مّدٍ صَ حَ مُ  كولِ سُ رَ اس بِ النَّ  هُ بَ شْ ز إليهم أَ رَ بَ 

,  ات الأرضكَ رَ م بَ عهُ نَ مْ افَ  مَّ لهُ , الَّ ا إليه رنَ ظَ ك نَ يَ بِّ ؤية نَ رُ ى إلَّ ا نَ قْ تَ ا اشْ ا إذَ نَّ كُ  اً وَ قَ طِ نْ مَ 

 ائقَ رَ م طَ لهُ عَ و اجْ  اً قَ يْ زّ مْ م تَ هُ قْ زِّ و مَ  اً قَ يْ رِ فْ م تَ قهُ رّ رض و فَ ات الأَ كَ رَ م بَ عهُ نَ مْ افَ  مَّ لهُ الَّ 

في  قلنا الشاهد هنا,  فامنعهم بركات الأرض  _دا أبَ  مهُ نْ ة عَ لاَ ي الوُ رضِ تُ  ا و لاَ دَ دَ قِ◌ِ 

و امنعهم بركات سنين يوسف ك ابعث عليهم سنين : كلامهِ صلوات الله و سلامه عليه

د ضمان الأرض لثأر سيِّ , و ثأرك ضمنت الأرض و من عليها دمك ف _ الأرض

الأرض بعد تطهيرها في  د في رواياتنا أنَّ اء قد يأتي بهذا المعنى و لذلك نجهدالشُ 

و هذا المعنى يتناسب مع و تخُرجُ بركاتها تخُرِجُ كنوزها زمن الإمام الحجة 

 هداء صلوات الله و سلامه عليه أنَّ د الشُ سيِّ  أشير إليها في كلمات التي لإشاراتا

إمام زماننا صلوات الله ظهور الأرض تخُرجُ بركاتها بعد  أنَّ , الأرض تخُرجُ كنوزها 

,  المكنوزة فيهاإخراج الأرض لهذه الكنوز , إخراج هذه البركات , و سلامه عليه 
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ا يأتي ذلك موافقاً مَ إنَّ , ها لفواضل, عمها إخراج الأرض لنِ , لبركاتها الأرض  إخراج

 قانونٌ  و بالنتيجة هو هذافيهِ إمامنا صلوات الله و سلامه عليه للزمان الذي يظهر 

, توافقٌ بين التكوين و التشريع ,  هناك تناسقٌ أليس في رواياتنا الشريفة , تقديري 

أفضل للأرض من  ي الأرضعادل فِ إمام من  دِّ إقامة حَ : هُ أنَّ أليس في رواياتنا الشريفة 

رواياتنا إقامةُ عدل من إمام عادل أفضلُ فالمعنى ورد في  _ أربعين صباح مطر

إقامة العدل بالنتيجة إذا ما ظهر إمام زماننا و أزاح , من مطر أربعين صباحاً للأرض 

قبل قليل  و إلاَّ في مقام من المقامات , هداء د الشُ في رُتبة من الرتب عن سيِّ الظلم 

و يموت إمامنا , ب ة الاكتئاصَّ حتى أموت بلوعة المصاب و غُ  ذكرت كلامه الشريف

ا في مَ إنَّ _  المصاب و غصة الاكتئاب حتى أموت بلوعة_ لوعة المصاب في قلبهِ 

ثأر لهذا المعنى الأول في ضمان الأرض لدم و , يكون أخذ الثأر تهم امقامٍ من مقام

 ..صلوات الله و سلامه عليه هداء د الشُ سيِّ 

الأرض و من ابن رسول الله  رك ياضمنت الأرض دمك و ثا:  أما المعنى الثاني _

ى إلَّ النظر إلى القوانين التكوينية و هداء د الشُ لضمان دم و ثأر سيِّ المعنى الثاني , عليها 

سبيل الإشارة و لنهضة فللظلم الذي جرى على الارض السنن الإلهية الحاكمة لهذه 

شرق الأرض أو في يرُفع  ما من حجرٍ ,  ي لأجلها بكت الأرض دماً و التَّ د الشهداء سيِّ 

هداء كما في الروايات د الشُ سيِّ في غربها في يوم عاشوراء في اليوم الذي استشُهِد فيه 

هذا المعنى ورد كثيراً في روايات  وو كان الدم العبيط تحت ذلك الحجر  إلاَّ الشريفة 

د جرت على سيِّ هذه الظلامة التي , صلوات الله عليهم أجمعين أهل بيت العصمة 

أبو عبد الله و هذه النهضة  التي نهض بها لام لاة و السَّ عليه أفضل الصَّ هداء الشُ 

محض و كانت نهضتهُ الشريفة  محض الباطل في وجهصلوات الله و سلامه عليه 
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ض الخير لكل و محض الرشاد و محالهدى  و كانت نهضتهُ الشريفة محضالحق 

الذين جاءوا في العصور  وأ الذين كانوا يعيشون في عصرهِ ,  بشكلٍ عام الإنسانية

و الذي م الذي طلُ في أرض كربلاء فهذا الدَّ  , لى يوم القيامةهذا و إإلى يومنا المقبلة 

السامي بحسب  الذي طلُ على أساس ذلك الهدف و تلك النية الطاهرةطلُ على أساس 

, ثمِاره م في العالم الأرضي لابد أن يؤتي هذا الدَّ , في العالم الدنيوي القوانين الحاكمة 

لابد أن يعطي و الذي سُفحَِ على رمضاء كربلاء م الذي طلُ هذا الدَّ لابد أن يؤتي 

فضمان الأرض ,  م المقدسمن هذا الدَّ  الطاهرة محضلابد أن تخرج زبدة ال, نتائجهُ 

السنن الجارية  نَّ او القوانين الحاكمة في هذا العالم  نَّ الدمهِ و ثأرهِ يكون بهذا المعنى 

د الشهداء صلوات دم سيِّ من أجله طلُ الهدف الذي  نَّ او الثأر  نَّ االنصر و  نَّ ايجتها نت

 .و على وجه هذه الأرض لابد أن يتحقق على أرجاء هذه البسيطة الله و سلامه عليه 

  .دمك و ثارك هذا بالنسبة لضمان الأرض بشكلٍ إجمالي ضمنت الأرض و من عليها 

 ا المراد هنا أصلاً واضحمَّ إمن عليها  ه ؟ثارهُ و دم كيف ضمنوا من عليهاأما _ 

 .الذوات العاقلة ,  يشُار فيها إلى العاقلة من,  واضحٌ لديك من معنى

, ضمنت الأرض و من إما المراد الصالحون و إما المراد الطالحون :  من عليها و_ 

 . و إما الطالحونعليها فإما المراد الصالحون _ دمك و ثارك يا ابن رسول الله عليها 

أولئك الصالحين  نَّ _ يعني ا من عليها: إذا كان الصالحون المراد من هذه الكلمة 

بهم في لوو اصطلت قهداء صلوات الله و سلامه عليه د الشُ بسيِّ الذين تعلقت قلوبهم 

, عقيدتهم هي هؤلاء بحكم عقيدتهم , هؤلاء بحكم إيمانهم ,  الجنبة الحسينية المقدسة

حقيقة , لسانياً أو قلبياً سواء كان هذا الضمان , ن يعطوا ضماناً املي عليهم تُ تي الَّ 

 .هداء د الشُ للأخذ بثأر سيِّ  ضماناً الضمان في قلوبهم أن يعطوا 
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 : ظواهره  هداء في حياة الإنساند الشُ و الأخذ بثأر سيِّ _ 

 . قوليةً في بعض الأحيان  قد تكون_ 

 .يان قد تكون فعليةً في بعض الأح_ 

 .و قد تكون حاليةً في بعض الأحيان _ 

هداء صلوات الله و سلامه د الشُ و ليس الكلام الآن عن مراتب و صور أخذ الثأر لسيِّ 

هداء د الشُ على ما جاء في زيارات سيِّ الآن نحن نحاول أن نلقي نظرةً سريعة  , عليه

الذي يرتبط بحديثنا  هذا المطلب لأنَّ لكي نفهم معنى الثأر  هِ بخصوص الحديث عن ثأر

 ي السماوات و الأرضفِ الوِتر الموتور  :بخصوص معنى تقدَّم في الليلتين الماضيتين 

فإما  , هداء صلوات الله و سلامه عليهد الشُ و الذي هو عنوانٌ مخصوصٌ لسيِّ  _

د سيِّ لدم  ضمانهم للثأرِ , هداء د الشُ ضمانهم لأخذ ثأر سيِّ الصالحون فالصالحون 

هم , هذا الناطقة في ذواتهذا ضمان الفطرة , هذا الضمان مأخوذٌ في القلوب هداء الشُ 

و لا يشُار المراد بمن عليها الصالحون فيذُكر الصالحون هنا بهذا التخصيص  إذا كان

سواء , هداء د الشُ في عِداد أعداء سيِّ الطالحين بأجمعهم يكونون  لأنَّ , إلى الطالحين 

ا بذلك و لذلك إذا احتملنا المعنى الثاني في هذه رضون و الذيأالذين باشروا العمل 

فالطالحون هم الأكثرية في , هم الطالحون  المراد منهم نَّ _ ا عليها و من: العبارة 

ثأر  نَّ ايعني , هداء د الشُ أنهم يضمنون ثأر سيِّ يرُاد من الطالحين هنا , الأرض  هذه

عن اللَّ , هداء د الشُ في زيارات سيِّ اضح و لذلك هذا المعنى وفي أعناقهم د الشهداء سيِّ 

ةٍ ألجمت في الزيارات ينصب  ةٍ أسرجت و على أمَُّ ةٍ قتلت و على أمَُّ ةٍ على أمَُّ و على أمَُّ

ةٍ تهيأت تعبأت  ةٍ أعدت و استعدت و على أمَُّ الوارد في الزيارات  عنللَّ هذا ا, و على أمَُّ
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ةٍ أعد, على الأمُم بحسب أفعالها  هناك , ت هناك تهيأت و تعبأ, عدت ت و استهناك أمَُّ

ةٍ سمعت فرضيت, هناك قاتلت و قتلت , أسرجت و ألجمت  عن هذا اللَّ  , هناك أمَُّ

الطالحين  نَّ امن باب , ينصب على كل هذه الأمُم على كل هذه الطوائف من أي باب 

شيخنا  التي يذكرهاو لذلك الرواية الشريفة قد اشتركوا في هذا المعنى في الأرض 

عن الإمام الرضا , عن عبد السلام الهروي , رضوان الله تعالى عليه الصدوق 

عليه أفضل الصلاة و يسأل الإمام الرضا  عبد السلام, صلوات الله و سلامه عليه 

عليه ي حديثٍ ورد عن الإمام الصادق ما تقول فِ يا ابن رسول الله  : يقولالسلام 

صلوات الله و سلامه الحجة الإمام  نَّ ا_  ام الصادقأيُ حديثٍ ورد عن الإم_  السلام

 بفِعِال آبائهملة الحسين صلوات الله و سلامه عليه تَ ذراري قَ إذا ظهر يقتل عليه 

يا ابن رسول الله و قول  : قال , و هو كذلكهذا الحديث صحيح : الإمام الرضا يقول 

و هذا القول صحيح ي كل أقوالهِ ق الله فِ قال صد }وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى {  الله

و لا تزر وازرةٌ ورز أخرى و إنما يقتل الإمام الحجة صلوات الله و سلامه أيضاً 

يقول إمامنا الرضا لأنهم رضوا بأفعال آبائهم و لأنهم  كما ذراري قتَلَة الحسينعليه 

ي أن رجلاً قتُلَِ فِ  لو: يقول له _ ثم يبين له هذه الحقيقة _  يفتخرون بأفعال آبائهم

ي المغرب سَمِعَ بذلك فرضي بهِ فهذا الذي سَمِعَ بذلك فرضي بهِ و رجلٌ فِ المشرق 

أنهُ المقتول بشكلٍ عام أي و هذا المعنى واضح في رواياتنا _ يكون شريكاً للقاتل 

 ,كثير  و قتلَتَهُ واحد في يوم القيامة يحُشرُ المقتول في يوم القيامة في الدنيا يقتلهُ مقتول 

 الذي سَمِعَ فتشفى, بذلك  الذي سَمِعَ ففرح, ؟ الذي سَمِعَ فرضي بذلك قتلَتَهُ كثير لماذا 

و ما فعل  يدفع القاتل,  أن يدفع عن المقتول, عن القاتل الذي كان بإمكانهِ أن يدفع  ,

إنما  :يقول , فالإمام يبين هذا المعنى , في قتَلَة المقتول هؤلاء كلهم يحُشرون , ذلك 
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د يقتل ذراري قتَلَة سيِّ الإمام  نَّ , ايقول صادق العترة صلوات الله و سلامه عليه 

حتى لو كان  لأنهم راضون بهذا الفعل و إلاَّ , لأنهم يرضون بهذا بفِعِال آبائهم هداء الشُ 

المنظار ليس من , حينئذٍ و يتبرأ منهم لا يقُتل هداء د الشُ من ذراري قتَلَة سيِّ الإنسان 

مظاهر , جنبة قبلية  لىليس القضية النظر فيها إلى جنبة عشائرية و إ, هة النسب ج

يعني لو فسُِح لهُ المجال حينئذٍ  الرضا و بالنتيجة الراضي بالفعلمن الرضا و هذا 

أليس على أساس , ار على أي أساس و الخلود في النَّ أليس الخلود في الجنة  يشُارك ,

في  ةمام صلوات الله و سلامه عليه يسألونهُ لماذا خلد أهل الجنا يسألون الإمَّ لَ , النية 

أطاع الله الذي دخل الجنة  هذا بالنتيجة الإنسان, و لماذا خلد أهل النار في النار الجنة 

في و هذا الذي دخل النار قد عصى الله  في الدنيا في خمسين سنة, في سبعين سنة 

, ي النار و هذا يبقى خمسين سنة في الجنة فلماذا لا يبقى خمسين سنة , خمسين سنة 

بنياتهم  إنما خلدوا بنواياهم:  الإمام يقول, لماذا هذا يخلد في النار و هذا يخلد في الجنة 

ر سبعين سنة في الدنيا لكنهُ في نيتهِ لو بقي خالداً مَّ صحيح أنهُ عَ هذا الذي دخل الجنة , 

صحيح أنهُ عاش سبعين سنة في النار و هذا الذي دخل بقى على الطاعة يفي الدنيا 

لد هؤلاء فإنما خَ _ يبقى على هذه المعصية لكنهُ في نيتهِ لو بقي خالداً في الدنيا الدنيا 

و و ميزان الأعمال بالنتيجة النوايا _  ي النار بنياتهمد هؤلاء فِ ي الجنة بنياتهم و خلَ فِ 

تي لا تحتاج إلى تفصيل و هذه المعاني من البديهيات ال, واضح عندكم  ىهذا المعن

دت اهَ ي جَ ة التَّ ابَ ن العصَ العَ  مَّ هُ اللَّ  :الذي يأتي في زيارة عاشوراء لذلك هذا المعنى 

جاهدت , جاحدت جاهدت أو في بعض النسُخ  _ عتابَ عت و تَ ايَ عت و بَ ايَ و شَ ين سَ حُ الْ 

جاحدت  أواللهم العن العصابة التي جاهدت دت بالنتيجة هي باشرت القتال و جاحأ

 في كامل الزيارة وعلى نسخة أخرى جاهدت أو جاحدت بالنتيجة يعني التي باشرت 
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 ينْ سَ حُ الْ  تْ بَ ارَ تي حَ الَّ  { في بعض النسخ } ينْ سَ حُ الْ  لتاتَ تي قَ ة الَّ ابَ ن العصَ العَ  مَّ هُ اللَّ  {

جاهدت يعني , جاهدت أو جاحدت المعنى واحد , سواء قاتلت بالنتيجة المعنى واحد  }

 .اشرت القتل ب

 .يعني أيدت الأمر _  اللَّهُمَّ العَن العصَابةَ التَّي جَاهَدت الْحُسَين و شَايعَت _

 .هداء د الشُ و بايعت الذين قتلوا سيِّ  : _ و شَايعَت و باَيعَت

 .الذين جاءوا بعد ذلك يعني الأمُم الآتية :  عتوتاَبَ _ 

م لَ مٍ ظَ الِ ظَ  لَ وَ أَ  نْ العَ  مَّ هُ اللَّ  : يس فيهو نفس المقطع هذا ألنفس الكلام في نفس المقطع 

في الأجيال  الذي يأتي يعني: ابعٍ لهُ ر تَ آخِ  _ هُ ابعٍ لَ ر تَ د و آخِ مَّ حَ مُ  و آلِ  دٍ مَّ حَ مُ  قَّ حَ 

و آخِر تاَبعٍ , آخِر  اللَّهُمَّ العَنْ أوََلَ ظاَلمٍِ : نفس المقطع من الزيارة الشريفة , القادمة 

ام الصادق يشير إلى بعض الإم, آخر تابعٍ في بعض الروايات و لذلك  _تاَبعٍ 

ليس بالنتيجة , يمنع الخمس الذي , الذي يمنع الخمس : و آخِر تاَبعٍ  ,مصاديق 

هذا  :و آخِر تاَبعٍ شير إلى بعض مصاديق الإمام ي, هداء د الشُ محصور في زمن سيِّ 

مادياً كان أم معنوياً داخلٌ في و بالنتيجة الذي يظلم حق أهل البيت الذي يمنع الخمس 

 .هذا المعنى 

فالطالحون في أعناقهم  ها ,تابع في الأمم التي جاءت بعد, تابعَ  وتابع : _ و آخِر تاَبعٍ 

 نَّ , اضمان ا المذكور في هذه الفقرة مَّ ربَ , هداء صلوات الله و سلامه عليه د الشُ دم سيِّ 

على , الذين فعلوا ما فعلوا  بفعل م راضونلأنهأعناقهم م في أعناقهم و يؤخذ من الدَّ 

الزيارة المروية في فهذا الذي جاء , أي حالٍ الوقت يجري سريعاً و المعاني كثيرة 



ماحة الشيخ الأستاذ الغزسيل                    

                                                                                                                  ۳وِتر ا الموتور ج                                                                                                            الحسين ساكن الفؤاد و شاهد الحقيقة 

- 12 - 
 

 ا ابنَ يَ الأرَض و مَنْ عَليَْهَا دَمَك و ثأَرك  ضَمِنتَ { الصادق ناإمامعن الزيارة  كامل

 . } ول اللهسُ رَ 

 رُ أثَ  كَ انَّ و  {هداء د الشُ طاب مع سيِّ الكلام خِ  يأتيفي مقطعٍ آخر من نفس هذه الزيارة 

 } كائَ يَ أولِ بِ  إلاَّ  رضْ الأَ  نْ رهُ مِ  يدُرَكُ ثألاَ ي م الذِّ رض من الدَّ ي الأَ الله فِ  رُ أثَ  كَ نَّ الله , و ا

 المقطع الأول ماذا قال , لاحظوا المقطع الأول يتحدث عن مقام من مقامات أخذ الثأر

الأرضُ و من عليها  _ عَليَْهَا دَمَك و ثأَرك ياَ ابنَ رَسُول الله الأرَض و مَنْ  ضَمِنتَ :

من الذي أو الطالحون بالنتيجة حتى لو قصد الطالحون قصُِد بمن عليها الصالحون 

الأرَض و مَنْ عَليَْهَا دَمَك و  ضَمِنتَ _ أيضاً  ن م الصالحويأخذ الثأر من الطالحين هُ 

ين على الأرض ضامنة و الذِّ  في هذه الجملة و كأنَّ , قرة هنا في هذه الفالكلام _  ثأَرك

الذين قد رضوا  بقتل هداء و ذلك يكون بقتل قتَلَتهِ أود الشُ سيِّ  ضَمِنوا دم و ثأرالأرض 

 بهذا اللحاظ فقطقتل الجاني و قتل المشترك مع الجاني و الثأر هنا بلحاظ , بفعال قتَلَتَهِ 

.  

عن , يتحدث عن حيثيةٍ ثانية لهذا الثأر الزيارة الشريفة من نفس أما المقطع الثاني _ 

, الذي يباشر , ي يباشر أخذ الثأر اللحاظ الثاني منظور فيه الذِّ , لحاظٍ ثانٍ لأخذ الثأر 

و انَّكَ ثأَرُ الله فيِ : بغض النظر عن الأرض و من عليها و لذلك ماذا تقول الزيارة 

ا في مَ إنَّ , يعني لا يدُرك ثاره _ ثأرهُ مِنْ الأرَضْ  الأرَض من الدَّم الذِّي لاَ يدُرَكُ 

لاَ يدُرَكُ ثأرهُ مِنْ الأرَضْ إلاَّ بِأوليِاَئكَ ,  رالثأ الأرض ضمنت هذا نَّ : االمقطع الأول 

أليس , و أولياء المقتول ولي المقتول هنا الإمام الحجة صلوات الله و سلامه عليه _ 

و من قتُل مظلوماً فقد جعلنا  : بينت هذا المعنىحة في الآية الشريفة في ليلة البار

ولي د الشهداء و الإمام الحجة سيِّ بأنها مفسرة , و الروايات الواردة _  لوليه سلطانا
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لاحظوا , هذا الثأر  نَّ فاإمام زماننا صلوات الله و سلامه عليه هنا , الذي قتُلِ ظلُماً 

ي الأرَض من الدَّم الذِّي لاَ يدُرَكُ ثأرهُ مِنْ الأرَضْ : و انَّكَ ثأَرُ الله فِ الزيارة ماذا تقول 

, يعني هناك دمٌ يدُركُ ثارهُ من الأرض و هناك دمٌ لا يدُرك ثارهُ من الأرض _ 

دماء , يمكن , دمٌ يدُركُ ثارهُ من الأرض هناك الزيارة كأنها تقسم الدماء إلى نحوين , 

د الشهداء صلوات الله و سلامه عليه ا دم سيِّ أمَّ , قد يدُرك ثأره , عامة المؤمنين يمكن 

فالزيارة تشير إلى , إلا بأولياء الأرض فهو من الدم الذي لا يدُرك ثارهُ من الأرض 

: الكلمة في دلالة هذه من تبعيضيه واضح المعنى , دمٌ يدُرك ثارهُ : نحوين من الدماء 

يعني هناك دمٌ يدُرك ثارهُ و  _ يدُرَكُ ثأرهُ و انَّكَ ثأَرُ الله فيِ الأرَض من الدَّم الذِّي لاَ 

و هذا _ إلاَّ بأِوليِاَئكَ  من الدَّم الذِّي لاَ يدُرَكُ ثأرهُ مِنْ الأرَضْ _ هناك دمٌ لا يدُرك ثارهُ 

المقام الأول كان في قتل الجُناة , المقام الثاني من مقامات  ,مقام من مقامات أخذ الثأر 

و إن كان هناك على طول يتحقق إلا على يد الإمام الحجة  أخذ الثأر يعني أن الثأر لا

كنهضة , كثورة المختار مثلاً , هداء د الشُ تأريخ الشيعة من نهض للمطالبة بثأر سيِّ 

نهضة المختار تدخل هداء د الشُ في المطالبة بثأر سيِّ المختار رضوان الله تعالى عليه 

لمؤمنين الذين يتمكنون من الأخذ , ضمنت الأرض و من عليها من افي المعنى الأول 

 .بثأرهِ 

مخصوصٌ بالإمام الحجة صلوات الله و سلامه المعنى الثاني : أما المعنى الثاني _ 

وليهُ الإمام الحجة صلوات الله و سلامه  هم ؟ منأولياء المقتول حقيقةً  نَّ اباعتبار عليه 

 .هذا أيضاً في مقامٍ من مقامات أخذ الثأر عليه 

في كامل الزيارة أيضاً لشيخنا ابن قولويه رضوان رةٍ ثانية غير هذه الزيارة في زيا_ 

صلوات الله و سلامه مروية عن الإمام الصادق أيضاً الزيارة مفصلة , الله تعالى عليه 
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م تُ نْ م و أَ اركُ م ثَ كُ الله مُدركٌ بِ  و إنَّ  :؟ الزيارة الشريفة تقول ماذا تقول الزيارة عليه 

  .و إنَّ الله مُدركٌ بكُِم ثاَركُم _  ةرَ ا و الآخِ نيَ الدُ  يْ اء فِ هدة الشُ ادَ سَ 

 : الأرض ضمنت و من عليها .الكلام الأول _ 

  هم الذين يأخذون بثأركم . وليائكأ: الكلام الثاني  _

صلوات الله عليهم هداء مع الأئمة د الشُ الخطاب بنحوٍ عام مع سيِّ : الكلام الثالث _ 

يمكن أن  _مُدركٌ بكُِم ثاَركُم _ إدراك الثأر بهم  _ مُدركٌ بكُِم ثاَركُم و إنَّ الله _أجمعين 

و ورد في روايات ما جاء مذكوراً في روايات الرجعة نجد مصداقاً لهذا المعنى 

أليس في , يرجع و يقتل قتَلَته أيضاً هداء صلوات الله و سلامه عليه د الشُ أن سيِّ الرجعة 

من محض الإيمان و من عون في الرجعة بعد ظهور إمام زماننا الذين يرج نَّ ارواياتنا 

يسقط  هداء يرجع فيحكم في الأرض كما في الروايات حتىد الشُ سيِّ  نَّ او محض الكفر 

و الروايات مفصلة في مضانها يمكنك أن تراجعها ليس المحل  حاجباه على عينيه

و : الواضحة لهذا المعنى من المصاديق  , في كل هذه المطالبالآن في تفصيل الكلام 

راك الثأر و إنما إدإدراكُ الثأر لا بالأرض و لا بمن عليها  _ إنَّ الله مُدركٌ بكُِم ثاَركُم

  . مُدركٌ بكُِم ثاَركُم و أنَْتمُ سَادَة الشُهداء فيِْ الدُنياَ و الآخِرَة_ بنفسهم 

منها أنقل و هذه الزيارات التي الشريفة  مقطعٍ آخر أيضاً جاء في زياراته في_ 

باعتبار أن هذا الكتاب من أوثق كتب من أراد أن يراجعها موجودة في كامل الزيارة 

, جاء أيضاً في زياراتهِ الطائفة و من أكثرها اعتباراً في هذا المجال من الزيارات 

ي هذه ظر فهذا النلاحظوا هو الله  ثأرهُ  أن الذي يدُركُ عليه  و سلامه صلوات الله

, و لولا الحيثيات لبطلت الحكمة نظر باختلاف الحيثيات في هذه الكلمات , الفقرات 
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كثير من , كثير من المطالب العقلية تكون باطلة , لولا الاعتبارات و اللحاظات 

تكون كثير من المطالب العرفانية و المعارف الإلهية , المطالب الحكمية تكون باطلة 

, المعارف الإلهية , المعارف الفلسفية , ه المعارف العقلية التفصيل في هذ, باطلة 

 المقامات مع حفظ لحاظاتالو على و على الاعتبارات يعتمد على الحيثيات كثير منها 

كل فتلاحظون هذي الفقرات التي ذكرتها , كل شيءٍ يتحدث عنه لالمقام  مع حفظ, 

من اعتبار , من لحاظ معين , من منظار معين هداء د الشُ إلى ثأر سيِّ واحدة ناظرة 

 م وَ كُ رَ م وِتْ كُ كٌ لَ و الله مُدرِ : صلوات الله و سلامه عليه جاء في زياراتهِ أيضاً , معين 

بالنتيجة هو حتى , الذي  يعني هو _ مُدرِكٌ لكَُم وِتْرَكُم _دوه عَ رضِ الأَ  يْ فِ  مْ كُ كٌ لَ رِ مُدْ 

, م زماننا صلوات الله و سلامه عليه إنما هو عن طريق إماإدراك الله لوِتر أهل البيت 

ضجت الملائكة هداء صلوات الله و سلامه عليه د الشُ سيِّ أليس في الروايات لما قتُلِ 

لامه هداء فأراهم نور الإمام الحجة صلوات الله و سد الشُ و بكت لمظلومية سيِّ إلى الله 

, هذا المعنى  ورد في  هذا هو الثائرُ لدم هذا, لهذا بهذا عليه قائلاً لهم إني أنتقم 

يعني الإمام , م أجمعين المنتقمُ لدم هذا هو هذا روايات أهل البيت صلوات الله  عليه

ناظر إلى حيثيات لكن هذا الكلام في الزيارات , الحجة صلوات الله و سلامه عليه 

 : فجاء في زياراتهِ أيضاً , إلى مقامات متباينة , ناظر إلى اعتبارات مختلفة , مختلفة 

يعني هو الذي يدُركُ لكم  _ و الله مُدرِكٌ لكَُم وِتْرَكُم وَ مُدْرِكٌ لكَُمْ فيِْ الأرَضِ عَدوه

و أنك ثأر  {الشريفة : في مقطعٍ آخر أيضاً في زياراتهِ الذي يدُركُ لكم الثأر , الوِتر 

حتى يستثير لك يعني حتى يأخذ لك  } حتى يستثير لك من جميع خلقهالله في أرضهِ 

  } حتى يستثير لك من جميع خلقهِ و أنك ثار الله في أرضهِ  {الثأر من جميع خلقهِ 
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و أنك ثار الله  {صلوات الله و سلامه عليه في زيارةٍ أخرى من زيارات سيد الشهداء 

 } وحدهو لا يدُركهُ إلا الله أحدٌ من أهل الأرض و الدم الذي لا يدُركُ ترِتهُ في الأرض 

ذحلهُ الأخذ بثأرهِ و أنك  ي لا يدُركُ ترِتهُ , ترِتهُ و الدم الذي الأرض فو أنك ثار الله 

أحدٌ من أهل الأرض و لا يدُركهُ إلا الله و الدم الذي لا يدُركُ ترِتهُ ثار الله في الأرض 

  .صلوات الله و سلامه عليهوحده هو الذي يدُرك ترِات أبي عبد ل  , الله وحده 

عن ثأر سيد الشهداء صلوات الله و سلامه عليه يث في زياراتهِ في مقامٍ آخر نجد الحد

هو و كأن أخذ ثأر سيد الشهداء الحديث يكون باعتبار آخر , الحديث يكون بشكلٍ آخر 

الخطاب مع سيد  ؟ التأريخ فتأتي الزيارة ماذا تقول أخذُ لثأر كل مظلومٍ على طول

أهل الترِات يعني الذين ظلُمِوا  }بتهم يدُركُ عند الله أهل الترِات طل وبك{:  الشهداء

أهل الترِات يعني الذين   } وبك يدُركُ عند الله أهل الترِات طلبتهم{على طول التأريخ 

كل صاحب مظلومية ,قتُلِ لهم مقتول الذين يطلبون ذحلاً من ذحولهم  , يطلبون ثأراً 

واسطتك كيف ؟ يعني أي بوبك يدُركُ عند الله أهل الترِات طلبتهم   ,هو صاحب ترِه 

كيف ينال الإنسان عند الله حق , ينال الإنسان عند الله حق مظلوميتهِ بواسطة أخذ ثأرهِ 

؟ كيف تعوض مظلومية الإنسان عند الله أن الله يعوضهُ في الآخرة ؟ مظلوميتهِ 

 :تعوض مظلومية الإنسان عند الله بمعنيين 

قتُلَِ مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ سُلْطَاناً فلاََ { وَمَن إما بنصرهِ في الدنيا على عدوه , _ 

 إما أن ينصرهُ في الدنيا  يسُْرِف فِّي الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُورًا}

بواسطة هذا بواسطة سيد الشهداء ف , و أما  أن يعوضهُ عن مظلوميتهِ في الآخرة_ 

إما أن ينُصر على عدوهِ ,  راتل التِ من أهالباب الأوسع ينالُ الإنسان طلبتهُ عند الله 
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و إذا انتشر بواسطة سيد الشهداء حينما يؤخذ ثأر سيد الشهداء حينئذٍ ينتشر العدل 

و هذا  نال كل إنسان بغيتهو إذا مُحي الظلم حينئذٍ  وجه الأرض العدل مُحي الظلم عن

لآخرة و هذه المعاني ل بغيته في الدنيا الله يعوض مظلوميتهُ في اتمكن من نيلم الذي 

و لربما حتى المطالب نتطرق إليها في المباحث الكلامية في واضحة في الروايات 

  . في الآخرة  مسألة تعويض مظلومية الإنسان

و {المقطع  لاحظوا هذاو في مقطعٍ آخر من زياراتهِ أيضاً صلوات الله و سلامه عليه 

ينظر إلى منظار  الآخرالمقطع  } ات طلبتهمأهلُ التريدُرك عند الله بك يدُركُ عند الله 

 و بك ....إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيتإلى لحاظٍ آخر آخر 

حينما و إنما يتحقق هذا المعنى ...من عباد الله طلبتهم  , طلبتهم في الدنيا يدُركونها 

إلى  في بالي أشيركان بالنتيجة الوقت يجري سريعاً يبُسط العدل على وجه الأرض 

بعد هذه الجولة  أخرى لكن أختصر الكلام أنتقل إلى فقرة أخرى من حديثي .. قاطعم

الشريفة للحديث عن ثأرهِ التي اقتطُِفت من زياراتهِ هذه الجُمَل و العبائر  السريعة في 

ثأر سيد الشهداء لحِاظات , فمن جهة يمكن  مقامات أن يظهر لنا أن لثأر سيد الشهداء 

لأنهُ لا يوجد لهُ معادل إذا افترضنا أن لا يمكن أن يؤخذ ر سيد الشهداء نقول أن ثأ أن

و  , القاتل معادلاً للمقتول و هذا المعنى بيناه في الليلة الماضية الثأر إنما هو أن يكون 

بالنتيجة يمكن أن أن ثأر سيد الشهداء يؤخذ بلحاظٍ آخر من جهة ثانية يمكن أن نقول 

 مخلوقال , كل موجود له ذات و له صفات لهُ أفعالب هذا المطلبألخص الكلام 

نعم قد تكون بعض . ذات و صفات و أفعال لهُ باعتبار المخلوق الأكمل  الإنساني

و إلا كل  أفعال ظاهرة غير موجودة فيها لها ذوات و لها صفات المخلوقات 

ماء و لا في بالنتيجة ما من شيء في الس فعل من أفعالهم المخلوقات تسبح هذا التسبيح



ماحة الشيخ الأستاذ الغزسيل                    

                                                                                                                  ۳وِتر ا الموتور ج                                                                                                            الحسين ساكن الفؤاد و شاهد الحقيقة 

- 18 - 
 

لكن ليس من الأفعال و هذا التسبيح فعلُ المخلوق الأرض إلا و يسبح بحمد الله 

الحديث الآن عن و إن كان الموجودات طرُاً بشكلٍ عام , على أي حال الظاهرة 

و بالنتيجة ما في لهُ ذات لهُ صفات لهُ أفعال المخلوق البشري من لحاظٍ فلسفي الإنسان 

الخالق أيضاً له ذات و صفات و أفعال أليس التوحيد في , خلوق الخالق يظهر في الم

و هذه التقسيمات ينظرون إلى التوحيد الذاتي و الصفاتي و الأفعالي نظر الفلاسفة 

ذاتهُ , صفات له ذات له أفعال  المخلوق أيضاً لهُ و مضانها  محالها المذكورة في

الصفات التي  , يتخصل بهاالتي و أما صفاتهُ هذي الخصال كيانهُ الوجودي حقيقتهُ 

ترتبط بباطنهِ أو كانت صفات خُلقُية كانت صفات بدنية عارضة سواء يتصف بها 

سيد الشهداء  , فهناك ذاتٌ و هناك صفاتٌ و هناك أفعالأفعال يفعلها  لهُ  والنفسي 

و  أن الثأرهو يفُهم هكذا هكذا باعتبار إذا قلنا إذا قلنا بلحاظ الذات , بلحاظ الذات 

و سار على نفس الأثر  يقص أثره يعنقصاص يعني مشابهة القصاص بينت لك معناه 

و لذلك إذا كان القاتل و المقتول  للمقتول ابهةً يعني هذا القاتل مشيقُتل هذا قصِاصاً 

حين قتل الرجل مثلاً هذا التفصيل مذكور في الكتب  يؤخذ الثأر في الدية رجل و امرأة

 بينالمُناظرة بين الطرفين , المقاصة يعني المشابهة  , المعنى الفقهية واضح لديك هذا

بهذا المعنى العرفي و كأنهُ أن بالمعنى العرفي  أخذنا الفهم إذا طرف القاتل و المقتول 

بلحاظ الذات فذات سيد من هذه الجهة إذا كان النظر يكون معادل للقاتل المقتول 

داء في حقيقتها منزهة عن التعرف حتى هو ذات سيد الشلا يعادلها معادل  الشهداء 

و إلا المظهر  يلجسديذاء ذاتهُ ليس المظهر الخارجي امعاني الضرب و معاني الإب

أكثر من كل الجراحات التي الخارجي الجسدي لسيد الشهداء كانت فيهِ من الجراحات 

أليس يذكرون أن في بدنه من تعرض لها سائر الشهداء معهُ في يوم كربلاء 
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هذي الجراحات التي كانت في بدن سيد الشهداء أكثر من ألف جراحة احات الجر

بالنتيجة البدن و كانت جراحات سيد الشهداء جراحة على جراحة  رُئيت في بدنهِ 

في ظهر سيد الشهداء ما وللبدن الإنساني الإنساني يتحمل جراحات محدودة المساحة 

تأتي الجراحات في جيش حتى توجد جراحات لأن سيد الشهداء ما أعطى ظهره لل

لا توجد جراحات معروف عن أهل البيت أنهم و هذا المعروف عن أهل البيت ظهرهِ 

أن عنده جراحة  ما نقُلأمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه  , في ظهور أبدانهم

أحد لا يستدبر القتِال و ثانياً ما من  لأن أولاً لا يعطي ظهره في حال القتال, في ظهرهِ 

فأكثر و سيفهُ يجول في الجماجم يميناً و شمالاً يتهيبون من الوصول إليه  يتمكن 

سيد الشهداء إذا كانت جراحاته أكثر من ألف في مقدم بدنهِ تأتي الجراحات كانت 

جراحة  عاً هذه الجراحات فقطما تكفي لكما يذكر المؤرخون المساحة البدنية جراحة 

و حينئذٍ تكون رمح طعنة  تأتيفي نفس الموضع على جراحة و قطعاً ضربة سيف 

على جرح بجانب جرح تكون الآلام أشد  حينما يكون جرح على جرح والآلام أشد 

و عن جراحات سيد الشهداء صلوات أي حالٍ ليس الحديث الآن عن ألآم سيد الشهداء 

ه ت منزهة لا تلُحق بها هذذالكن مقصودي ذات سيد الشهداء الله و سلامه عليه 

طلب , أن هناك من يطلب الثأر لذات سيد الشهداء فلذلك لا يمكن أن نقول  العوالق

ذاتٌ ممسوسة ذات مُست في ذات الله  ذات سيد الشهداءالثأر ليس لذات سيد الشهداء 

ذاتٌ فنت  , ذاتٌ قريبة من ذات الله, صلوات الله و سلامه عليه كذات أبيه  في ذات الله 

فذاتهُ منزهة عن هذه المعاني و لذلك  , تعالى ذاتٌ فنت في الله في ذات الله سبحانه و

الروايات التي وردت  هذيقد تجد في بعض الروايات إشارات إلى هذا المعنى 

كالروايات التي تقول أن سيد الشهداء ما عطش أصلاً توجد عندنا روايات مروية أن 
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القرآن نزل على أربعة  , رآنكالقسيد الشهداء مقصود هذه , كلام أهل البيت بالنتيجة 

 , نزل على العبارة و الإشارة و اللطائف و الحقائقأشياء كما يقول صادق العترة 

و أهل البيت الحقائقُ للأنبياء , اللطائف للأولياء  , الإشارة للخواص, العبارة للعوام 

فيه رمز  وو متشابه  ناس يقولون منسوخ و محكم  قالوا كلامنا ككلام القرآن أيضاً فيه

الروايات التي قالت أن سيد الشهداء ما أصابهُ و إشارة و عبارة و لطائف و حقائق 

العطش أو أن سيد الشهداء ما أضرهُ ضربُ الرماح و ما شعر بالآلام عندنا روايات 

و إلا سيد الشهداء تشير إلى هذا المعنى هذه الروايات فيها إشارات إلى ذاتهِ المقدسة 

كالدخان من شدة و السماء ى الروايات تقول أنهُ كان فيما بين عينيه أصابهُ العطش حت

و كان كبدهُ كجمرة الغضى كما تذكر الروايات العطش و كان لسانهُ كالخشبة اليابسة 

الخارجي سيد الشهداء  المظهرفالشفاه الذابلات الإمام الحجة في زيارتهِ السلام على و 

هذه العوارض الدنيوية التي عن هذه المعاني تعرض لهذه المعاني أما ذاتهُ منزهة 

الثأر الذي  , أما لأن ذاتهُ فوق هذه المعاني يطُلب لها ثأر في كربلاء فذاتهُ لاجرت 

و يطُلب لهذه الآلام التي تعرض لها _ يطُلب لهدفهِ هذا أولاً  : لمسألتين يطُلبَ يطُلب

 . المظهر الخارجي للحقيقة الحسينية 

حينما نقول أن الإمام الحجة صلوات الله و كون في ظهور إمام زماننا أما ثأر هدفهِ في

 { أنهُ ثائرٌ حتى العبارات التي وردت بسيد الشهداء ثائرٌ لهدفهِ  هو الثائر سلامه عليه

أين  {الإمام الحجة أو في بعض الزيارات  } السلام عليك أيها الثائرُ بدم المقتول

السلام عليك أيها الثائرُ بدم المقتول في  { دبةفي دعاء الن } الطالب بدم المقتول

و الإمام قدس سُفكَِ لهدفٍ م لأن دم سيد الشهداء صلوات الله و سلامه عليه } كربلاء

فإنهُ يحقق هذا  إذا ما ظهر إذا ما ظهر الإمام الحجةالحجة صلوات الله و سلامه عليه 
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 يقوم و الذيثأر سيد الشهداء هو هذا مقامٌ من مقامات أخذ تحقيق هذا الهدف , الهدف 

لآلام التي لليس هو أخذاً لثأر سيد الشهداء بهِ الإمام الحجة صلوات الله و سلامه عليه 

الذي يكون في و حتى  سيأتي بيان هذا المعنى , تعرض لها بدن سيد الشهداء لماذا

ذي قام تثبيت الهدف ال, من القتل إنما هو لأجل تثبيت ذلك الهدف سيد الشهداء رجعة 

بالمعنى أن يكون طالباً لثأر سيد الشهداء و إلا أن نتصور إمام زماننا لهُ سيد الشهداء 

أهلُ البيت إذا ما آذاهم , العرفي بالمعنى القبلي أهل البيت أسمى من هذه المعاني 

و إنما أهل البيت يسامحون أعدائهم , بهذا المعنى العرفي يعفون عن أعدائهم أعدائهم 

, و ضد الهدى ضد الحق و ضد كلمة الله ن أعدائهم في حال إذا كان الأمر لا يسامحو

أن تتحقق أرادها الباري سيد الشهداء قتُلِ لتحقيق التي  ,  قتُلِ لنشر الحقسيد الشهداء 

الكمال في حياتهِ و سيد للإنسان  أرادالباري سبحانه و تعالى في نفوس الإنسانية 

كانت الأمور و كان أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين و لقتُلِ لهذا المعنى الشهداء 

, سيد الشهداء قتُلِ لأجل تكامل الإنسانية , ملت الإنسانية اهم و الخلافة بأيديهم لتكبيد

و نفختُ فيهِ من الموجودة في باطن الإنسان سيد الشهداء قتُلِ كي تنجلي هذه الحقيقة 

و التي تجعلُ من الإنسان قريباً من نسان هذه النفخة الإلهية التي نفُخِت في الإروحي 

و لأجلها سُفكَِ دمهُ الشريف الذات الإلهية المقدسة هذه النفخة لأجلها قتُل سيد الشهداء 

لسيد أو لتحصيل سُلطةٍ هذا هدف من الأهداف الجزئية و إلا ليس فقط لإقامة حكومةٍ 

من عنى و إلا هذا هدف و حتى تحصيل الحكومة كان مقدمةً لتحقيق هذا الم, الشهداء 

بناء الدولة وأن نجعل هدف سيد الشهداء فقط في تحقيق الحكومة الأهداف المحدودة 

بالنتيجة بقدر قلبهِ الجزئية هدفُ سيد الشهداء هذا هدف محدود هذا من جملة الأهداف 

 حدتُ  ذات سيد الشهداء يمكن أن,  حدقلب سيد الشهداء يمكن أن يُ ؟ الهدف أين يكون 
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في الكافي الشريف في الرواية التي , عن هذا المعنى يلة البارحة كنا نتحدث في ل

و أن الحسين كان فقيهاً قبل أن يخُلق : صلوات الله عليه نقلتها عن محمد ابن الحنفية 

, كان فقيهاً قبل أن يخُلق و قرأ الوحي قبل أن ينطق إشارة قرأ الوحي قبل أن ينطق 

أنهُ إشارة إلى سعتهِ  هو هذا ولادة من جملة معاني هذه الروايةسعتهِ أنهُ لا تحدهُ الإلى 

لا تسعني ما وسعتني أرضي الحادثة القدسية أن السماوات و الأرض لا تحدهُ و لذلك 

هذا قلبي و قلبك أبداً إذا نحملهُ على قلبي  و لا سماواتي و وسعني قلبُ عبدي المؤمن

قلب الحسين صلوات الله و سلامه  القلب الذي وسع الله , هذا حمل مجازيو قلبك 

أما بالمعنى الحقيقي تحُمل بالمعنى المجازي إذا حُملت على عامة المؤمنين  , عليه

سع الله يمكن أن يكون قلباً محدوداً أبداً لا يكون هذا لقلب الذي وسع الله فالقلب الذي يا

لك الدم الذي ينبض بهِ ذلك ذفدمهُ صلوات الله و سلامه عليه  , حينئذٍ قلباً محدوداً القلب 

فلذلك الثأر الذي ينهض بهِ إمام زماننا لا يمكن أن يكون محدوداً أيضاً القلب الطاهر 

صلوات الله و سلامه عليه ثأر لهدف سيد الشهداء و الذي يجري في الرجعة أيضاً 

هو ثأرٌ و هو ثأرٌ لآلام سيد الشهداءو إلا لو كان الذي يقوم بهِ إمام زماننا بهذا المعنى 

لو للذي جرى على سيد الشهداء أو الذي يجري في الرجعة بقتل أعداء سيد الشهداء 

إذا لماذا يحُشر سيد الشهداء في يوم للآلام التي جرت على سيد الشهداء كان هذا ثأراً 

إذاً لماذا تأتي فاطمة عليها السلام فتنشر قميصهُ المضرج بالدماء , رأس قطيع القيامة 

إذا لماذا تقول الروايات  , إنما هو لطلب الثأرميص المضرج بالدماء و نشر الق

و تقول يا ربي انتصر الشريفة أن فاطمة عليها السلام تقف في عرصات يوم القيامة 

عن إذاً لماذا تقول الروايات الواردة انتصر لي يعني خذ بثأري , لي ممن قتل ولدي 

ولدها  لىتطلب النظر إة و السلام أهل بيت العصمة أن فاطمة عليها أفضل الصلا
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يذكرها و رواية عن الإمام الصادق صلوات الله و سلامه عليه فتراه قطيع الرأس 

قتَلَة سيد الشهداء مع جأن الله سبحانه و تعالى يالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه 

و م الحسين فيقتلهم الحسن ثم يقتلهفي يوم القيامة فيقتلهم أمير المؤمنين ثم يبعثون 

و يقُتلون و ينُشرون يقتلون ينشرون الرواية تقول حتى يقتلهم كل فرد من ذريتنا 

, كل ذرارينا يقتلونهم الرواية عن الإمام الصادق تقول حتى يقتلهم كل فردٍ من ذريتنا 

 في تلكم و ينُسي الحزن يعني يقول فحينئذٍ يكشف الله الغيض ؟ ثم تقول الرواية ماذا 

الثأر قد أخُِذ لآل الحسين عليه السلام  يكون حينئذٍ  ينُسى الحزن شف الغيض ويكالحالة 

 أن يقُتلواصادق العترة ماذا يقول  صلوات الله عليه فحينئذٍ يعني بعد , في يوم القيامة 

 ,  الغيضفحينئذٍ يكشف الله  كما في الرواية الشريفة من قبِل ذراريهم مِن قبِلَ الأئمة

و يقول يكشف الله الغيض و ينُسي الحزن  فحينئذٍ  حبوسة في القلوبالغيض الآلام الم

, شيعتنا و الله هم المؤمنون فقد رحم الله شيعتنا إمامنا الصادق في آخر الرواية 

شاركونا في بطول الحسرة و الحزن , بطول الحزن و الحسرة شركونا في المصيبة 

نفس الرواية بعد شف الله فيه الغيض إلى هذا اليوم الذي كالمصيبة يعني إلى هذا اليوم 

ينُسيه إنساء من الباري و إلا حينئذٍ يكشف الله الغيض و ينُسي الحزن فما قال الإمام 

, شيعتنا و الله ثم يقول الإمام رحم الله شيعتنا  و ينُسي الحزن باقية الآثار آثار الحزن

يعني أن اللوعة بقيت  , بطول الحسرة و الحزنفقد شركونا في المصيبة هم المؤمنون 

فتنشر قميص الحسين صلوات الله و و لذلك تأتي فاطمة عليها السلام في القلوب 

و في بعض الروايات يأتي سيد الشهداء و هو مضرجٌ بدماء سيد الشهداء سلامه عليه 

و في بعض الروايات فتنظر و هو يحمل رأسهُ بيدهِ يأتي سيد الشهداء قطيع الرأس 

فتشهق شهقة لا يبقى وباً و هو ملطخاً بالدماء نصا فترى رأس ولدها مفاطمة إلى يمينه
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و الروايات إلا و بكى لشهقتها و بكائها نبيٌ مرسل و لا مَلكٌَ مقرب و لا عبدٌ مؤمن 

هذه الروايات التي تتحدث عن , في هذا الباب كثير بالنتيجة الوقت يجري بسرعة 

من قتَلَة ولدها سيد ر من أعدائها و عن طلبها الانتصاموقف فاطمة في المحشر 

لآلامهِ يكون في تشير إلى معنى أن أخذ ثأر سيد الشهداء , تشير إلى أي معنى الشهداء 

على يد إمام زماننا صلوات الله و سلامه الدنيا  و إلا هذا الذي يكون فييوم القيامة 

و المقاطع التي  و الذي يكون في الرجعة أيضاً هذا في مقام من مقامات أخذ الثأر عليه 

تشير إلى مقاماتٍ لأخذ ثأر سيد , اً تشير إلى هذا المعنى ضذكرتها في الزيارات أي

 أتناولأخرى لعله في وقتٍ آخر بالنتيجة كان في ودي أن أشير إلى مقاطع الشهداء 

 صادق العترة يقولفإمامنا صلوات الله و سلامه عليه  , هذا البحث بشكلٍ أكثر تفصيل

فقد شركونا في المصيبة في مصيبتهم , شيعتنا و الله هم المؤمنون  شيعتنا رحم الله :

محدث النوري رضوان الله الالشيخ و في رواياتنا الشريفة بطول الحسرة و الحزن 

في يوم القيامة من سرهُ أن ينظر إلى الله في المُستدرك ينقل هذه الرواية تعالى عليه 

و الله في يوم القيامة و تهون عليه سكرة الموت  ؟ من سرهُ أن ينظر إلىفماذا يفعل 

و و تهون عليه سكرة الموت في يوم القيامة فماذا يفعل ينظر إلى الله لع هول المُطَّ 

و , فماذا يفعل فليزر الحسين صلوات الله و سلامه عليه لع المُطَّ  ليهون عليه هو

الليلة هذه الليلة عند  و هذهمجلس الحسين كقبة الحسين عليه أفضل الصلاة و السلام 

بحسب العرف المعمول في في العراق هذه الليلة الحسينيين عند خَدَمَة سيد الشهداء 

بذكر شباب آل الحسن هذه الليلة مقرونة بذكرِ في بلادنا  في المواكب الحسينية العراق

ة و للقاسم لوعو للقاسم لوعة في قلب سيد الشهداء القاسم صلوات الله و سلامه عليه 

سيدة النساء إذا كانت تأتي في يوم  , صلوات الله عليهم أجمعينفي قلوب أهل البيت 
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و تنشر قميص سيد بين يدي الله سبحانه و تعالى لتبين مصيبتها لتِبُين لوعتها القيامة 

لأن سيد الشهداء دماء من دماء القاسم المضرج قطعاً في قميص سيد الشهداء الشهداء 

سيد الشهداء هو الذي حملهُ على صدرهِ ى الأرض يتخبط بدمهِ علحينما وقع القاسم 

ألتفت إلى هو الذي حمله لما قتُل لم يكن سيد الشهداء  علي الأكبر الذين قتُلِوا

كما  صلوات الله و سلامه عليهأما حينما قتُل القاسم أحملوا أخاكم لهم الهاشميين فقال 

حمل لإمام صلوات الله و سلامه عليه ل أن ااتِ قَ المؤرخون كما يذكر أهل المَ  يذكر

القاسم على صدره الشريف وضع صدر و رجلاه تخطان الأرض القاسم على صدرهِ 

على صدرٍ هو صدر فاطمة صلى الله عليه و آله هو صدر رسول الله  على صدرٍ 

ربما في الليالي  ,القاسم صلوات الله و سلامه عليه, عليها أفضل الصلاة و السلام 

في  ينقدح ربما قدو عن مواقف الأطفال ينما تحدثتُ عن أطفال عاشوراء حالماضية 

في تلكم  , لأن القاسم لم يبلغ الحلمأني لم أذكر القاسم في ضمن الأطفال ذهنك سؤال 

ما أشرت لكني ما أشرت إلى القاسم الليلة تحدثت عن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم 

في يوم بنفسهِ عن الأطفال  يربى لامه عليهإلى قاسم لأن القاسم صلوات الله و س

حتى ليقف الرجال على جانب و الأطفال على جانب ا فقالوالتاسع لما جاءوا بالماء 

القاسم ما وقف مع , تسقى الأطفال وبعد ذلك إذا بقيت زيادة من الماء يسقى الرجال 

القاسم  نلأفي عِداد الأطفال أنا ما ذكرتهُ و لذلك وقف في صف الرجال الأطفال 

القاسم كان في بنفسهِ أن يكون في عِداد الأطفال يربى   صلوات الله و سلامه عليه

بعد مقتل أخيه كان في عِداد رجالاتهم و في عِداد فرسانهم عِداد أبطال آل الرسول 

سيد الشهداء إلا  بقى معالأكبر صلوات الله و سلامه عليه تقدَّم القاسم ابن الحسن لم ي

حينئذٍ تقدَّم القاسمُ ابن و استشُهد صلوات الله و سلامه عليه قدَّم علي الأكبر أهل البيت ت
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ليه أفضل الصلاة و السلام و وقف بين يدي سيد الشهداء مستأذناً على عالحسن 

وقف بين يدي سيد إلى القتال  يخرجونعلى طريقة أهل البيت حينما طريقة الأنصار 

أبو عبد  , يا ابن رسول الله و رحمة الله و بركاتهُ ي السلام عليك سيد: الشهداء مستأذناً 

على أكثر الأرقام عشر سنوات تسع سنوات صغير السن الله لما نظر إلى القاسم غُلام 

غلام في هذا السن صغير شاب صغير التي ذُكِرت في كتب المقاتل عشر سنة  أحدا

وقف كأنهُ شقة قمر قمر و يصفون وجههُ كأنهُ فلقة في سنٍ يافع بين يدي سيد الشهداء 

دمعة  فترقرقتسيد الشهداء نظر إليه صلوات الله و سلامه عليه بين يدي سيد الشهداء 

لأنهُ رأى القاسم مُمسكاً بسيفٍ من سيوف لما ترقرقت دمعة في عينيه تدري في عينيه 

 والقاسم لما برز للقتال تذكر الإمام الحسن صلوات الله و سلامه عليه الإمام الحسن 

وقف بين كان يحمل سيف أبيه الحسن صلوات الله و سلامه عليه  للاستئذانلما تقدَّم 

أبو عبد الله اعتنق أبي عبد الله  يو دمعةٌ تترقرقُ في عينيدي سيد الشهداء مستأذناً 

تقدَّم القاسم  , و قبلّه أذِنَ لهُ دموعهُ تتساقط بعد أن اعتنقهُ  يبكي أخذ يقبله و هوالقاسم 

و في رجله يذكر المؤرخون كان عليه إزارٌ و قميص  و سلامه عليه صلوات الله

انقطع يه بعد أن قتل جماعة لعبسيفه صلوات الله و سلامه نعلان و قصد المعركة 

 يثبت أن الأعظم صلوات الله و سلامه عليه  ف بالنبينِ و أَ  شسعُ نعلهِ في أثناء القتِال

فنزل القاسم صلوات الله و زان هذا النعل وسط الميدان و هو لم يزن الحرب إلا بمي

عمر ابن سعد ابن نفُيل د إلى القتال يعوكي يشد شسع نعلهِ و بعد ذلك سلامه عليه 

قتلهِ يتأذى باللعين يعلم أن الإمام  لأثُكِلنّ عمهُ به لاحظالأزدي لعنة الله عليه قال و الله 

بشد شسع نعلهِ اللعين بينما القاسم منشغل  , قال لأثُكِلنّ عمهُ بهما قال لأثُكِلنّ أمُهُ بهِ 

مشغولٌ بشد شسع نعلهِ سيدي يا بقية الله سيدي يا صاحب الأمر آجرك الله بينما القاسم 
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واقاسماه فيخرُ القاسم على وجههِ رأسهُ بالسيف  فيعلو و إذا باللعين يقفُ على رأسهِ 

ما فيأتي الحسين ملهوفاً اه ينادي آه حسين يا عمخر على وجههِ يتخبطُ بدمهِ يواسيداه 

برجليه و سيد الشهداء يرفس و الغلام إلا و الحسين واقفٌ على رأسهِ انجلت الغبرة 

ولدي قاسم يعز على عمك أن خصمهم يوم القيامة جدك و أبوك يقول بعُداً لقوم قتلوك 

ئذٍ حين واتره و قل ناصرهُ  كَثرُ صوتٌ و الله  تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك 

تنظر إلى ولدها على أمه عند باب الخيمة رجع القاسم حملهُ على صدره الشريف 

و أبو عبد الله دموعهُ تسيل على خديه و رجلاه تخطان الأرض صدر أبي عبد الله 

في أيةُ لوعةٍ سيدي أبا عبد الله يلتفت إلى بني هاشم صبراً على الموت يا بني عمومتي 

 ...يا أبا عبد الله ي قلبك و أي حزنٍ جرى عليك سيد

 ةـباكي  لكَ ـني لأجـيا عَ ـنمَ لكِ         ثوبةٍ مَ   لِ ـني لا لأجـعي كَ ـتبكي

 دموع الجاريةـني بالـم لُ ـبتَ لا تَ و        دمٍ ـبِ  لاء ـربـم كـنكُ مِ  لُ ـبتَ تَ 

 ةــا الآتيـرزايـت الـنوَّ ـو ه        ت رزيتكم رزايانا التي سلفت ـسأنْ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ملاحظة :

 ) الأفضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الأخطاء المطبعية .1(

لة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فيَرُجى مراعاة ذلك .2(  ) و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّ

 ( و نسألكُم الدعاء لتِعَجيل الفرَج )
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